
محمد بــــــــن ســــــــلمان وإغــــــــراءات عــــــــودة
المعارضين.. بادرة إصلاحية أم فخ أمني؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

بًا بهم، ولن ينالهم أي عقاب”، رسالة إلى المعارضين السعوديين في الخا نقلها رئيس يعودون مُرح“
يز الهــويريني، بنــاءً علــى دعــوة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء ولي العهــد أمــن الدولــة الســعودي عبــدالعز
السعودي محمد بن سلمان، في مبادرة هي الأولى من نوعها أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول

توقيتها ودوافعها الكامنة.

تأتي هذه الدعوة المثيرة للجدل في ظل مناخ سياسي متوتر، حيث لا تزال المملكة تشهد حملات قمع
شديــدة ضــد النشطــاء والمعــارضين في الــداخل والخــا، وهــو مــا يثــير تســاؤلات حــول نوايــا المملكــة
الحقيقيــة، فهــل تمثــل هــذه المبــادرة فرصــة حقيقيــة للانفتــاح والمصالحــة أم أنهــا مجــرد فــخ لإغــراء

المعارضين بالعودة وإسكاتهم؟

موجة عفو مفاجئة
خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، شهــدت الســعودية تحــولاً غــير متوقــع، تمثــل في موجــة إفراجــات عــن
عـشرات المعتقلين السياسـيين الذيـن انتهـت محكوميـاتهم، وبعضهـم قـضى سـنوات خلـف القضبـان
بعدما صدرت ضدهم أحكامٌ قاسية بالسجن لعقود، من بينهم الناشطة السعودية سلمى الشهاب
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التي خُفضت عقوبتها من  عامًا إلى  عامًا بسبب نشرها تغريدات مؤيدة لحقوق المرأة.

وفي ينـــاير/ كـــانون الثـــاني المـــاضي، أفرجـــت الســـلطات عـــن الأكـــاديمي محمد القحطـــاني، أحـــد مـــؤسسي
كـثر مـن سـنتين “الجمعيـة السـعودية للحقـوق المدنيـة والسياسـية” الـتي حُلـت في عـام ، بعـد أ
من انتهاء محكوميته في نوفمبر/ تشرين الثاني ، كما أفُ عن المحامي عيسى النخيفي إفراجًا

. مشروطًا، والداعية محمد الهبدان، والأكاديمي مالك الأحمد اللذين أوُقفا في سبتمبر/ أيلول

تلا ذلـك موجـة مـن قـرارات العفـو في فبرايـر/ شبـاط، شملـت المـؤثر علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
منصـــور الرقيبـــة، الـــذي حُكـــم عليـــه بالســـجن  عامًـــا لانتقـــاده مـــشروع “رؤيـــة ” في البلاد،
كــثر مــن  ســنوات ونصــف الســنة مــن الاعتقــال، والمــدون أحمــد والــدكتور علــي حســن الألمعــي بعــد أ

البديوي، والممرضة زينب آل ربيع التي اعتُقلت في يونيو/ حزيران ، من بين آخرين.

محاكم التفتيش #السعودية تغلظ الحكم على منصور الرقيبة، كان  سنة
فأصبح  سنة.. منصور لم يكن معارضًا ولم يكن ناشطًا، ولكنه دخل السجن

pic.twitter.com/FZAwROhqiN !بسبب وشاية

TurkiShalhoub) March 29, 2023@) تركي الشلهوب —

ل بجهود السعودية لإعادة المعارضين كثر مفاجأة تعج أعقب هذه الخطوة النادرة والمفاجئة خطوة أ
إلى البلاد مع التعهد بـ”ألا ينالهم أي عقاب”، ما أثار تساؤلات حول مدى استعداد المملكة حقًا لهذا
التغيـير، خاصـة أن معظـم هـؤلاء اضطـروا إلى المنفـى الاختيـاري بسـبب آرائهـم السياسـية أو نشـاطهم
الحقــوقي، مثــل الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي، الــذي اغتيــل داخــل القنصــلية الســعودية في

. إسطنبول عام

لكــن هــذه الــدعوة ليســت جديــدة، إذ حــاول مســؤولون ســعوديون، بعــد تســعة أشهــر مــن اغتيــال
خــاشقجي، إقنــاع المنتقــدين والمعــارضين بــالعودة إلى الــوطن مــع ضمــان سلامتهــم، في محاولــة لمنــع

السعوديين الآخرين المقيمين في الخا من التعبير عن مخاوفهم بشأن قيادة محمد بن سلمان.

وجـرت الأمـور كمـا رواهـا أحـد النشطـاء السـعوديين في المنفـى لــ”فايننشـال تـايمز” بقـوله إن “شخصًـا
يبًــا مــن القيــادة أو وســيطًا يتصــل بــك، ويخــبرك بــأن لــديه رسالــة شخصــية مــن ولي العهــد إليــك قر

مفادها أنك لن تُسجن، ولن يلحقك أذى إذا قبلت العرض”.

اللافــت هــذه المــرة أن الــدعوة جــاءت بصــفة رســمية ومعلنــة علــى لســان مســؤول يمثــل قمــة الجهــاز
الأمني السعودي، وبتوجيه مباشر من محمد بن سلمان، الذي يمثل قمة هرم السلطات السعودية،
الــتي تجــاهلت علــى مــدار الســنوات الماضيــة نفــوذ المعارضــة في الخــا، وقلّلــت مــن شــأن شخصــيات

المعارضة المنفية.
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وفي تفاصيل الإعلان، قال الهويريني خلال حديثه على قناة “إم بي سي”، التي تتخذ من الرياض مقرًا
لها، إن “هذه الدعوة موجهة  لكل من استُغِل من قِبَل جهات خبيثة، أو حصل على دعم مالي في
مرحلة ما، أو خُدِع بطريقة أخرى لمعارضة المملكة من الخا، بشرط ألا يكون قد ارتكب جُرمًا كالقتل
أو الاعتداء على أحد”، مشيرًا إلى أن الراغبين في العودة يمكنهم التواصل مع السفارات السعودية في

الخا، التي باتت على علم بهذا الأمر، أو مع الجهات المختصة، أو مع عائلاتهم في المملكة.

بتوجيه من ولي العهد..

رسالة من رئيس أمن الدولة السعودي للمغرر بهم:

إن لم يكن عليك “حق خاص” قتل أو سرقة أو اعتداء وكنت من المغرر بهم،
فإن الدولة ترحب بك ولن تعاقبك

برنامج #حكاية_وعد يومياً الساعة  مساء بتوقيت السعودية على
https://t.co/4in4EDOZYCرمضان_يجمعناMBC1##

pic.twitter.com/3lbUA189dr

MBC1 (@mbc1) March 2, 2025 —

وزعم المسؤول الأمني السعودي رفيع المستوى أن حوالي % من المعتقلين السياسيين السعوديين
ا بناءً على طلب عائلاتهم أو بالتنسيق معهم، وبرر ذلك بأن العائلات أصبحت في المملكة سُجنوا إم
تدرك جهود الدولة في التعامل مع المعارضين كجهة تأهيلية لا عقابية، ومع ذلك، لم يتطرق الهويريني
ــن ــذ تعيين ولي العهــد محمد ب ــن احتُجــز بعضهــم في ظــروف قاســية من إلى الســجناء السياســيين، الذي

. يثًا للعرش في منتصف عام سلمان ور

هل تستجيب المعارضة؟
تصريحات الهويريني تلقّفتها الصحف المحلية التي تغنىّ بعضها “بنهج المملكة الراقي في التعامل مع
ـــة ليعيشـــوا بكرامـــة وشرف بين أهلهـــم ـــداخل والخـــا، والســـماح بعـــودتهم الآمن مواطنيهـــا في ال
ومجتمعهم”، ما أعاد فتح النقاشات حول الواقع الفعلي لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وأثار

تساؤلات حول حقيقة التوجه الجديد للإصلاح.

ــا لــدى وفي مقابــل الاحتفــاء الســعودي داخــل المملكــة، لا يبــدو أن هــذه الــدعوة لاقــت صــدى إيجابيً
المعارضين السعوديين في الخا، إذ أعرب معظمهم عن شكوكهم في إمكانية التزام ولي العهد بتنفيذ
العفــو الجديــد، في ظــل إصراره علــى عــدم الإفــراج عــن آلاف معتقلــي الــرأي مــن ســجونه، واســتمرار
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احتجـاز أقـارب وأصـدقاء بعضهـم كوسـيلة للضغـط عليهـم للعـودة إلى الـوطن، ممـا يعـزز شكـوكهم في
صدق الدعوة التي تعكس التناقض بين مدّ يد المملكة  للمعارضين في الخا وقمعهم باليد الأخرى

في الداخل.

ولم يستبعد البعض سعي المملكة لإعادة المعارضين إلى الداخل حتى لا يبقى صوت آخر مغاير للرواية
يادة الرسمية، ونصح آخرون ولي العهد بالبحث عن حل حقيقي لأزمة حرية الرأي، التي تسببت في ز

.أعداد المعارضين في الخا

pic.twitter.com/b2EEdsrzjc

ColAleneziRabih)@) عقيد/ رابح العنزي Col.RabihAlenezi —
March 4, 2025

يادة أعدادهم واعتبر معارضون سعوديون دعوة الحكومة السعودية دليلاً على حجم المعارضين وز
وتأثيرهم في الخا، سواء من أعلن منهم معارضته بشكل صريح أم لم يعلن بعد لأسبابهم الخاصة،

كثر من أي وقت مضى. وكذلك نجاحهم في تشكيل ضغوط كبيرة على سلطات المملكة أ

واستدلّ هؤلاء على ذلك بانتقال جهود التواصل معهم من شخصيات عامة، مثل الممثل ومقدم
البرامج السعودي السابق فايز المالكي، ثم عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل الآن إلى

أعلى مستويات السلطة مع ابن سلمان والهويريني.

فايز المالكي يقنع وسام التي هربت من أهلها بالعودة إلى السعودية�
pic.twitter.com/ieqh1ugx1V

Golden Dose (@GoldenDose) June 29, 2022 —

ومع ذلك، يعتقد بعض المعارضين أن محاولات الجلب بشكل رسمي عن طريق السفارات ما هي
إلا ترجمة للتهديد العلني المنتشر ضدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي لطالما كانت الفضاء

الأوسع للمعارضين لإبداء آرائهم ونشر أفكارهم.

ألم تستبيح دماء المعارضين من قبل يا أستاذ فايز المالكي وتدعوا لقتلهم
والقضاء عليهم وتصفهم بخونه للوطن

والان تروج لعودتهم للوطن
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احذر أن تكون بوقا يستخدم كما يريدون وفق ومصالحهم .
ادعوك للتوبة والتحرر من العبودية

اخي فايز كما ادعوك اللحاق بركب المعارضين الأحرار.
https://t.co/xZugdFl3p1

EmadMubaid) March 9, 2025@) عِمَاد المبَُيّض —

ولإثبات جدية أي وعود بالإصلاح الفعلي وحسن نية السلطات السعودية فيما يخص العفو، طلبت
المعارضــة – قبــل الســماح بعــودتهم مــن الخــا – إطلاق سراح جميــع الســجناء السياســيين داخــل
يــات العامــة، وإنهــاء المملكــة، ورفــع أشكــال الاضطهــاد الســياسي عنهــم، بمــا في ذلــك اســتعادة الحر
قرارات منع السفر التعسفية، وتمكينهم من ممارسة حياتهم دون قيود، وإنشاء منتديات سياسية

مستقلة ومنظمات مجتمع مدني.

واعتـبر بعـض المعـارضين أن هـذه الـدعوة تـأتي في سـياق تضليلـي، فقـد أطُلقـت بـالتزامن مـع اسـتمرار
السعودية في تنفيذ عمليات إعدام سجلت رقمًا قياسيًا  تجاوز  شخصًا في عام ، وهذا
كـبر عـدد مـن الأشخـاص الذيـن يتـم إعـدامهم في المملكـة منـذ مـارس/ آذار ، وهـو العـام الـذي أ

كثر من أي دولة أخرى إلى جانب الصين وإيران. نفذت فيه المملكة أحكامًا بالإعدام أ

وحسب منظمة العفو الدولية، يقضي العديد من الناشطين والمعارضين في السعودية أحكامًا طويلة
بالسجن فاقت مدتها العشرين أو الثلاثين عامًا بسبب أنشطتهم على الإنترنت (تغريدة أو مدونة أو
تعليق على فيسبوك)، ويشمل ذلك نساء أخريات مثل نورة القحطاني ومناهل العتيبي، المسجونتين
 بسـبب تعبيرهمـا عـن دعمهمـا لحقـوق المـرأة، وكذلـك عبـد الرحمـن السـدحان، الـذي سُـجن لمـدة

عامًا بسبب تغريدات ساخرة.

في الوقت نفسه، ورغم تبنيّ ولي العهد السعودي سياسة إصلاحية اجتماعية، لا يزال عدد كبير من
المعتقلين البـارزين في السـجون بمـوجب قـانون مكافحـة الإرهـاب، مـن بينهـم رجـال ديـن بـارزون مثـل
سلمان العودة وعوض القرني وسفر الحوالي، الذين يعانون من ظروف صحية مقلقة قد تُفسر تأخير
يــن معهــم، هــذا بالإضافــة إلى إطلاق سراحهــم علــى الرغــم مــن إطلاق سراح معظــم المعتقلين الآخر
ناشطين لا يزالون يقبعون خلف القضبان، مثل عصام الزامل ووليد أبو الخير وتركي الجاسر وعبد

الرحمن السدحان ومحمد الربيعة.

لذلــك، يبقــى هــذا الانفــراج منقوصًــا، إذ لا تــزال المخــاوف قائمــة بشــأن احتمــال إعــادة المحاكمــات أو
الاحتجــاز لأجــل غــير مســمى دون وضــوح قــانوني، وتتحــدث منظمــات حقــوق الإنســان عــن مواجهــة
المف عنهم قيودًا شديدة بعد خروجهم من السجن، وتحديدًا فيما يخص التعبير عن آرائهم علنًا
والمنع من السفر، الأمر الذي يحرم الكثير منهم من العودة إلى وظائفهم والتنقل بحرية أو الالتحاق

.بعائلاتهم في الخا

https://t.co/xZugdFl3p1
https://twitter.com/EmadMubaid/status/1898675969038176361?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.bbc.com/arabic/articles/cd0nvelg1xko
https://www.bbc.com/arabic/articles/cy8yn9n7pj9o
https://www.bbc.com/arabic/articles/cy8yn9n7pj9o
https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2020/02/saudi-arabia-specialized-criminal-court/


واقع المعارضة في الخا
ـــا مـــا يكونـــون مبتعثين أو بالحـــديث عـــن فئـــات الســـعوديين المنفيين أو العـــالقين في الخـــا، فغالبً
حاصلين على منح دراسية حكومية قرروا عدم العودة بعد متابعتهم الأحداث التي شهدتها المملكة
خلال الســـنوات الأخـــيرة، أو نســـاء هربـــن بســـبب تعرضهـــن للتســـلط والعنـــف والســـيطرة الأسريـــة

القمعية، وأقارب المعتقلين، والمنتقدين الصريحين المدرجين الآن على قوائم المطلوبين.

ووفقًا لمدير مركز دراسات الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، روبرت ماسون، فإن عددًا
ـــا، لكنـــه متزايـــد، مـــن طلاب الجامعـــات، والأمـــراء، والإسلاميين، والفتيـــات المراهقـــات صـــغيرًا نسبيً
السعوديات، فروّا من المملكة خوفًا من الاضطهاد أو الانتقام منهم بسبب نشاطهم السياسي، أو

افتقارهم إلى الاستقلالية الشخصية بسبب نظام ولاية الرجل المعمول به.

قد يُفسر هذا تصنيف الهويريني لكل من رفع صوته أو عبرّ عن معارضته في السنوات الماضية ضمن
“المعارضة”، بينما يُعتبر من بقي في الخا لأسباب أخرى وعاش حياته مهاجرًا أو منفيًا “مغررًا به”،
ــان هــذا هــو المصــطلح الــذي تطلقــه الســلطات الســعودية عــادة علــى المعــارضين والمنتقــدين وإن ك

لسياساتها المقيمين خا أراضيها.

ولا تتــوفر أرقــام رســمية عــن عــدد المعــارضين الســعوديين في الخــا إلا أن التقــديرات تشــير إلى أنهــم
ــاد باســتمرار منــذ اعتلاء محمد بــن بــالآلاف، وأن أعــداد الهــاربين مــن التضييــق وتكميــم الأفــواه في ازدي
سلمان ولاية العهد في عام ، فقد بلغ عددهم نحو  يطالبون بالحرية والإصلاح والتغيير،

ولم يسلموا من قبضة المملكة الصارمة.

وتشــــير المعلومــــات إلى أن معظــــم المعــــارضين الســــعوديين في الخــــا هــــم نشطــــاء، وصــــحفيون،
كاديميون أو أعضاء في جماعات معارضة سياسية فروا من بلادهم هربًا من الاضطهاد السياسي، وأ

وخوفًا على حياتهم، بعد أن ضاقت السلطات السعودية بهم وبطلباتهم الإصلاحية ذرعًا.

هنــاك أيضًــا ســعوديون معــارضون “بصــمت”، أي أنهــم لا يمــارسون أي نشاطــات سياســية معلنــة،
وبــدلاً مــن ذلــك، آثــروا الهــروب مــن القمــع أو التهديــدات بالقتــل أو خطــر الســجن، بحثًــا عــن الأمــان
يــات في دول أخــرى، ويُشــار إلى أن عــدد المعــارضين النشطين قليــل مقارنــة مــع العــدد الإجمــالي والحر

.للمعارضين السعوديين في الخا

أمـا عـن منـاطق وجـودهم، فمعظمهـم يعيـش في الولايـات المتحـدة وكنـدا، وبريطانيـا، وأوروبـا، حيـث
المزايــا الســخية وقــوانين اللجــوء المتسامحــة، لا ســيما بســبب الحظــر القــانوني لإجبــار طــالبي اللجــوء أو

اللاجئين على العودة إلى بلد يُحتمل أن يتعرضوا فيه للاضطهاد.

وتُظهــر بيانــات مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين ارتفــاع عــدد المــواطنين الســعوديين الذيــن
م ما لا يقل عن  سعوديًا بطلبات لجوء، مقارنةً بـ تقد ، يتقدمون بطلبات لجوء، ففي عام

https://www.arabianbusiness.com/gcc/saudi-arabia/saudi-arabia-politics-economics/426016-eu-reports-106-rise-in-the-number-of-saudi-asylum-applications-in-2019


م  سعودي بطلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول كما تقد ، في عام 
من عام ، مقارنةً بـ  في الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لمكتب دعم اللجوء الأوروبي.

.و  عدد المواطنين السعوديين الذين تقدموا بطلبات لجوء في الدول الأوروبية بين أعوام

يـادة في وقـت انخفـض فيـه إجمـالي عـدد طلبـات اللجـوء مـن الـدول الخليجيـة الأخـرى وتـأتي هـذه الز
بنســبة %، مــا يســلط الضــوء علــى تزايــد الأجــواء الاســتبدادية في المملكــة، خاصــةً بعــد تــولي ابــن
كـــثر صرامـــة في التعامـــل مـــع النشطـــاء ســـلمان الســـلطة، ومـــا صـــاحبه مـــن اتخـــاذ المملكـــة نهجًـــا أ

والمعارضين، وحتى مع أدنى انتقاد للحكومة وسياساتها.

وتنوّعت المعارضة التي بدأت بشكل فردي منذ أوائل خمسينيات القرن المنصرم، ردًا على الاعتقالات
التي صاحبت الاحتجاجات العمالية، وشملت حركات دينية وسياسية، بل وحتى اجتماعية وثقافية،
وكــان مــن أبــرز الشخصــيات نــاصر الســعيد الــذي اختُطــف مــن بــيروت وتــم تســليمه إلى الســلطات

السعودية، وحتى الآن لم يعرف عنه أحد شيئًا.

وبدأت المرحلة الثانية في أوائل الستينيات بتشكيل كيانات وتنظيمات، أبرزها “نجد الفتاة”، والذي
يـز، واكتسـب يضـم نخبـة مـن المثقفين في الخـا، و”الأمـراء الأحـرار” بقيـادة الأمـير طلال بـن عبـد العز
نشــاط المعارضــة زخمًــا كــبيرًا في الســبعينيات، عقــب الثــورة الإيرانيــة، عنــدما طــالب بعــض الشيعــة

كبر، مؤكدين أنهم “مضطهدون”. السعوديين بحقوق سياسية أ

ولجأ عدد قليل من المعارضين الإسلاميين السعوديين إلى عواصم غربية مثل لندن وواشنطن منذ
تسعينيات القرن الماضي، وعاد بعضهم بعد إبرام اتفاقيات مع الحكومة. لكن مع تضاؤل مساحة
يـة التعـبير داخـل المملكـة في السـنوات الأخـيرة، أعـادت سـياسات ابـن سـلمان النشـاط السـياسي وحر

كبر من السعوديين إلى حياة جديدة خا البلاد. إحياء فكرة المعارضة في الخا، وسعت مجموعة أ

https://www.ypagency.net/189420
https://www.ajnet.me/politics/2020/3/26/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81


يادة في أعداد الناشطين منذ صعود محمد بن سلمان إلى ولاية العهد. شهدت المعارضة ز

وكانت حملة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها السعودية في عام  السبب المباشر وراء إعادة
ترتيب المعارضة في الخا صفوفها، حيث عقدت قوى سعودية معارضة أول مؤتمر لها في الخا في
يـادة في أيرلنـدا، في محاولـة لتأليـف معارضـة منظمـة تطـالب بـالإصلاح. ومـن ثـم، شهـدت المعارضـة ز
يــات، والشعــراء، والمثقفين، وغيرهــم أعــداد النــاشطين في مجــال حقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان والحر
ون عن معارضة سياسية في المملكة، من أبرزهم مضاوي الرشيد، وعلي الدبيسي، وحسن ممن يُعبر

العمري، ويحيى عسيري.

سر التحول من الإكراه إلى الإغراء
مــع تنــامي أعــداد الإصلاحيين والمعــارضين الســعوديين في الخــا، عمــدت الســلطات الســعودية إلى
استخدام عدة أساليب لجلبهم إلى المملكة، ونجحت في خطف ثلاثة أمراء من الأسرة الحاكمة خلال
السنوات السابقة. لكن أنباء اختفائهم أو حتى محاولات إسكات بعضهم لم تلقَ ذلك الاهتمام الكبير

بسبب تعامل الأسرة الحاكمة بشيء من الخصوصية تجاههم، فاصلاً بينهم وبين بقية الشعب.

أيضًـا، قـام النظـام السـعودي بمحـاولات حثيثـة لملاحقـة المعـارضين والمنشقين السـعوديين، خصوصًـا
بعد فضيحة التجسس عبر تويتر لصالح المملكة، وأنفق أموالاً طائلة لاسترداد معارضَين يملكان تأثيرًا

https://www.youtube.com/watch?v=KHr295xr_us
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/11/07/twitter-employees-saudi-arabia-spying


واســعًا علــى الشبــاب في الســعودية، همــا ســعد الفقيــه، الــذي يــترأس حركــة الإصلاح الإسلامــي، ومحمد
المسـعري، الـذي يـترأس حـزب “التجديـد الإسلامـي”. ويعيـش الاثنـان في لنـدن منـذ تسـعينيات القـرن

الماضي، بعد لجوئهما هربًا من الاعتقال.

هذه السلوكيات المتهورة أساءت إلى سمعة المملكة وولي عهدها كثيرًا، الذي يُعتبر على نطاق واسع
الحاكم الفعلي للمملكة بسبب المشاكل الصحية المستمرة للملك سلمان وغيابه المطوّل عن الحياة

العامة.

ويبدو أن نتائجها المعاكسة أقنعت السلطات العليا في السعودية بأن أسلوب الإكراه، الذي توعّدت به
كثر مرونة لإقناع المنتقدين والمعارضين بالعودة إلى ديارهم دون لجلبهم، غير مجدٍ، فقررت اتباع نهج أ

مواجهة أي عقاب.

ــدًا، لكــن الوضــع داخــل الســعودية يُفقــد هــذه الحــوافز ــراه أمــرًا جي يبــدو أســلوب الإغــراء بــدل الإك
جاذبيتهــا، وربمــا لا يُغــري كثيريــن بــالعودة، فســجناء وســجينات الــرأي مــا زالــوا يقبعــون في الســجون،

بون. ير منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى أنهم يُهانون ويُعذ وتشير تقار

،ويبدو أن سبب خشية السلطات السعودية من أصوات مواطنيها الساخطين المقيمين في الخا
ية لـ”رؤية وتسريع جهودها لإعادتهم إلى البلاد، هو تخوّفها من أن تسيء مواقفهم إلى الدعاية الجار
ج لها ولي التي تهدف إلى “تنويع الاقتصاد”، وأن تقوّض أنشطتهم سردية الإصلاح التي يرو ،″

العهد، الذي يحاول ترميم الشرخ الذي أصاب صورته في السنوات الأخيرة.

ومما يزيد من قلق السلطات السعودية أن أعضاء الجالية السعودية في الخا، التي تُبدي جرأة في
التعــبير عــن رأيهــا، بــدأوا ينســجون علاقــات مــع هيئــات حقوقيــة وسياســية في عواصــم عالميــة مثــل
واشنطن، ولندن، وباريس، وينخرطون في الضغط على الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والكونغرس

الأمريكي.

يًا في رد الفعل العنيف عقب اغتيال خاشقجي، حيث دعت إحدى هذه كما لعب هؤلاء دورًا محور
الجماعات المعارضة محققة الأمم المتحدة في حالات الإعدام خا نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، إلى
ــذي اتهــم الســعودية بالمســؤولية عــن اختفــاء الصــحفي ــدن للحــديث عــن تقريرهــا، ال ــة في لن فعالي
القسري، وتعذيبــه، وإعــدامه خــا نطــاق القضــاء، مــا تســبب في تراجــع حــاد في ســمعة المملكــة علــى

الساحة الدولية.

وفي ســبتمبر/ أيلــول ، وتزامنًــا مــع الاحتفــال بالعيــد الــوطني الـــ لتأســيس المملكــة، أصــدرت
مجموعة من الناشطين السعوديين في الخا بيانًا للإعلان عن تأسيس حزب “التجمع الوطني”، في
أول تحرك سياسي منظم خا البلاد، يأتي بسبب ما وصفه المؤسسون بـ”انسداد الأفق السياسي،
وانتهاج ممارسات العنف، وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية، وتصاعد السياسات العدوانية

ضد دول المنطقة وغيرها من القضايا”.

https://www.france24.com/ar/20200924-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%89


وبينما لا توجد منظمة شاملة تجمع معارضي الخا جميعًا، فإن تعاونهم وعلاقاتهم يمثلان تحديًا
جديدًا للحكومة السعودية في سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم خطط الإصلاح الطموحة
لـــولي العهـــد الســـعودي. لذلـــك، تضمنـــت الـــدعوة إلى العـــودة توصـــيات باتبـــاع أســـلوب اللين مـــع

المعارضين السعوديين في الخا، وبتقديم حوافز للعودة بدل الإكراه والضغط.

يــر نشرتــه صــحيفة “فاينانشيــال تــايمز“، فــإن مثــل هــذا الصــداع الــذي تســببه الأصــوات ووفقًــا لتقر
المعارضــة في الخــا لــرأس ابــن ســلمان، دفــع البلاط الملــكي إلى طلــب دراســة الموضــوع. وإن الدراســة،
التي لم يُكشف عن نتائجها، أشارت إلى أن عدد المعارضين السعوديين في الخا سيصل إلى  ألفًا

. عام

ية يعينهــا الملــك وتعمــل وذكــرت الصــحيفة بتحــذير مجلــس الشــورى الســعودي، وهــو هيئــة اســتشار
كثر من مليون سعودي قرروا الاغتراب والهجرة واللجوء، ليس بمثابة برلمان، في عام ، من أن أ
يكــا، بــل في بلــدان شقيقــة مثــل مصر، والعــراق، وبقيــة دول الخليــج. وإن كــانت فقــط في أوروبــا وأمر
دوافع الغالبية منهم اقتصادية، فهذا أمر غريب في بلد يُعتبر الأكبر والأقدر بين حلفائه وخصومه في

المنطقة.

أمـا في الـداخل، فيـأتي الإفـراج عـن المعتقلين – ومـن بينهـم نـاشطون – في وقـت تـروّج فيـه السـعودية
يـة، لا سـيما في مجـال لإصلاحـات عـدة في مجـالات مختلفـة، إذ يُتوقـع أن تشهـد المملكـة تغيـيرات جذر
يــز حضورهــا في مجــال الترفيــه، واســتعدادها للأحــداث الرياضيــة حقــوق الإنســان، بــالتزامن مــع تعز

. الدولية، ومنها استضافة كأس العالم لكرة القدم عام

وبحســب رئيســة قســم الرصــد والمنــاصرة في “القســط”، لينــا الهذلــول، فــإن حملــة الإفراجــات الــتي
شملت عددًا من الناشطين المعروفين أثبتت أن السلطات السعودية لن تتراجع إلا بضغوط عالمية
وعلنية، فقد شكلت قضايا عدد من المف عنهم إحراجًا للمملكة المقبلة على أدوار سياسية وإقليمية
يـــد أن تنفتـــح علـــى العـــالم الغـــربي والســـياحة، وتتنـــافس علـــى مـــوطئ قـــدم في أساســـية، والـــتي تر

الاستثمارات العالمية.

كل هذا يتزامن مع قضايا مماثلة شوّهت سمعة الحكومة السعودية، وتزايدت الضغوط عليها مع
عـدم إغلاق ملـف خـاشقجي، فضلاً عـن انتقـادات متكـررة لملـف حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك القيـود
يـــة التعـــبير، والقتـــل التعســـفي، والاختفـــاء القسري، والتعذيـــب، وحقـــوق المـــرأة، المفروضـــة علـــى حر

والإعدامات.

وبالتالي، فإن هذه التحركات تُرجّح أن تكون جزءًا من جهد أوسع نطاقًا تبذله السلطات السعودية
كستار على واقع مظلم، وتلميع سجلها في مجال حقوق الإنسان، ما قد يعزز بشكل كبير أهدافها

التنموية المستقبلية.

بالإضافـة إلى ذلـك، قـد يـؤثر سـقوط بشـار الأسـد علـى سـياسات المملكـة، لا سـيما مـع عـودة الرئيـس
الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي يعطي موقفه الاقتصادي العدواني الأولوية للأرقام

https://www.ft.com/content/21e93b02-a185-11e9-a282-2df48f366f7d
https://www.noonpost.com/273970/
https://www.bbc.com/arabic/articles/ckgnwxzll6ko


يليــون دولار، وعــودة “اتفاقيــات علــى التحالفــات، كمــا يتضــح مــن مطــالبته الســعودية باســتثمار تر
أبراهام” للظهور تحت عنوان “الدور على السعودية”.

بعد أن كان “منبوذًا” لسنوات، ووُصف بالأمير المتهور الذي يشعل الأزمات، يبدو أن محمد بن سلمان
يســعى إلى صــناعة صــورة لحــاكم يجــذب إلى مملكتــه أبــرز قــادة العــالم، ويتوســط بين قــوتين عظميين
(أمريكا وروسيا) كصانع سلام ولاعب بارز في ساحة السياسة والدبلوماسية الدولية، وكأن العالم غفر
أو نسي أزمات ضُلِع فيها، من حرب اليمن واغتيال خاشقجي، إلى حصار قطر، واحتجاز أمراء ورجال
ــري في ي يــاض مــع كنــدا، وحــتى مــا أشُيــع عــن احتجــاز ســعد الحر ــريتز، وأزمــة الر أعمــال في فنــدق ال

السعودية، وغير ذلك.

وقبــل كــل شيء، ربمــا كــانت الســنوات العــشر الأخــيرة مــن الاعتقــالات وإســكات المعارضــة كافيــة لبــث
ية التي تُعيد تشكيل الخوف في قلوب المواطنين السعوديين، الذين يستجيبون الآن للتغييرات الجذر

بلادهم سياسيًا، واقتصاديًا، وحتى اجتماعيًا.

ورغـــم التفـــاؤل المحيـــط بهـــذه الإجـــراءات الأخـــيرة كخطـــوة نحـــو تحسين ســـجل حقـــوق الإنســـان في
السـعودية، لا تـزال هنـاك أسـئلة ومخـاوف كثـيرة بشـأن هـذه التحـولات، الـتي سـيعتمد تأثيرهـا علـى

يتها. مدى جديتها واستمرار

والأهم من ذلك، وجود ضمانات حقيقية لمنع تكرار التاريخ. ففي النهاية، كيف يمكن لمعارض عائد
إلى بلده أن يثق بنظام لا يزال قريبه أو صديقه فيه محبوسًا، أو ممنوعًا من السفر، أو لا يمكنه أن

يكتب بضع كلمات ناقدة على الإنترنت؟

ر على الأرجح كل معارض في الخا من الوثوق بأي وعود وربما لو كان خاشقجي حيًا اليوم، لحذ
دون ضمانــات حقيقيــة، ولذكرهــم بــأن النظــام لم يتغــير، وأن الأبــواب الــتي تُفتــح لهــم الآن قــد تُغلــق
يبًــا خلفهــم إلى الأبــد. فهــل سيُنصــت المعــارضون لتحــذير لم يســمعوه، أم ســيجد بعضهــم أنفســهم قر

الضحية التالية، أو خلف قضبان السجون نفسها التي هربوا منها؟
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